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والأسد؟
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يارة مفاجأة دبلوماسية تلك التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد عام  حين قرر القيام بز
إلى العاصمة التركية أنقرة، كأول زعيم سوري يزور تركيا منذ سقوط الخلافة العثمانية، حيث شهد
البلدان العديد من التوترات على خلفية ملفات عدة كلواء الإسكندرونة ودعم دمشق لحزب العمال
الكردستاني وبناء تركيا لمجموعة سدود قُرب منابع نهر الفرات على أراضيها هددت حصة السوريين
من مياه النهر، لكن كل تلك الخلافات تراجعت لتغيرّ بسيط في الموقف التركي أنذاك، وهو التباعد
بينـه وبين الموقـف الأمريـكي علـى عكـس الحـال أثنـاء الحـرب البـاردة، وهـو تباعـد وصـل لأقصى درجـة
حين قـررت واشنطـن غـزو العـراق وغـض الطـرف عـن كافـة نشاطـات الأكـراد في شمـال العـراق، وهـي

تحركات أقلقت الأتراك والسوريين على السواء.

اتجــه أردوغــان والأســد إلى تــدشين انفتــاح ســياسي واقتصــادي وثقــافي غــير مســبوق، في محاولــة مــن
كــبر عــدد مــن الحلفــاء الإقليميين بــوجه الســياسة الأمريكيــة الجديــدة الأقــل اهتمامًــا الأول لحشــد أ
باعتبـارات الأمـن القـومي الـتركي، ومحاولـة مـن الثـاني لتنويـع تحالفـاته المقتصرة بالأسـاس علـى إيـران،
والـتي كـانت الخلافـات بينهـا وبينـه ولا تـزال موجـودة بـالنظر لكونهـا نظامًـا دينيًـا وكـون نظـام البعـث
يا في يا، وحضور سور السوري علمانيًا، وقد شهدت تلك الفترة دخول الاستثمار التركي بقوة في سور
مساحات مشتركة مع الإستراتيجية التركية لأول مرة، لا سيما فيما يخص جمهورية شمال قبرص
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التركية التي لا يعترف بها أحد سوى الأتراك وتعاني عُزلة كبيرة عن العالم، حيث قام نظام الأسد أنذاك
يـــة الصـــغيرة، وإطلاق حملـــة لإرســـال الطلبـــة الســـوريين إلى بفتـــح قنـــوات دبلوماســـية مـــع الجمهور
جامعاتها التركية، مع تشغيل خط للنقل البحري بين اللاذقية ومدينة فاماغوستا الساحلية التابعة

لشمال قبرص.

يـة عـام ، والـتي حـاول الأتـراك في الواقـع شهـر عسـل طويـل اسـتمر حـتى اشتعـال الثـورة السور
إقنــاع الأســد في بــداياتها بإدخــال بعــض الإصلاحــات لتجنّــب مصــير مبــارك والقــذافي وبــن علــي، لكــن
المواجهــات المبــاشرة مــع المتظــاهرين بالرصــاص الحــي، ثــم انــدلاع الحــرب مــع انشقــاق بعــض قيــادات
ية نحو الحرب، وبالموقف التركي الجيش السوري وتشكيلها للجيش الحر، دفع بمسار الثورة السور
باتجاه دعم الثورة وتسليحها، وهي معادلة كان الأتراك على ثقة من نجاحها نظرًا لتعامدها أنذاك
مع الموقف الأمريكي الرافض لاستمرار نظام الأسد، وقناعة الأتراك بأن وقوف الغرب والخليج معًا
يا الذي ضد الأسد سيتيح لها هامشًا واسعًا من المناورة لخلق منطقة نفوذ خاصة بها في شمال سور

يعنيها بشكل رئيسي.

كان قرار التخلي عن الأسد في الحقيقة مدفوعًا بعوامل أخرى، منها أولاً اختلاف النظرة التركية تمامًا
لحكومــة كردســتان العــراق، والــتي صــارت اليــوم حليفًــا مــن حلفــاء تركيــا بعــد الرهــان عليهــا بــدلاً مــن
معاداتهــا، علاوة علــى اختلاف نهــج التعامــل مــع حــزب العمــال الكردســتاني والــذي أطلقــت الحكومــة
التركية “عملية السلام” معه (قبل أن تتوقف لاحقًا الصيف الماضي،) وهي تحولات جعلت التقارب
مـع الأسـد يفقـد قيمتـه نوعًـا مـا لصالـح دعـم الثـورة مـع المعسـكرين الغـربي والخليجـي، بيـد أن مسـار
الحرب السورية في العامين الماضيين قد انقلب بشكل غير متوقع لإعادة ترتيب كل تلك الأوراق من

جديد، بما فيها الأوراق التي فرضت يومًا ما تقارب نفس الرجلين.

كيف تخلّى الأتراك عن الأسد؟
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ــا وحــزب العمــال الكردستاني الصــيف المــاضي لأســباب كثــيرة، وكــان ــوقفت عمليــة السلام بين تركي ت
يا، متوقعًا في الحقيقة بعد أن ارتفع سقف حزب العمال بشكل واضح جراء نجاحاته في شمال سور
يـا بعيـدًا عـن واقـتراب الولايـات المتحـدة منـه في محاولـة مـن واشنطـن للرهـان علـى طـرف قـوي بسور
يــة الهشــة، وفي محاولــة أيضًــا للاعتمــاد علــى قــوة عســكرية قويــة بــوجه زحــف الدولــة المعارضــة السور
الإسلاميــة بــالعراق والشــام (داعــش)، والــتي أدى ظهورهــا لقلــب كافــة المــوازين والأولوليــات الغربيــة،
واتجاهها ناحية تأجيل مسألة بقاء الأسد من عدمه والتركيز على مواجهة الدولة الوليدة التي ضربت

عرض الحائط حدود سايكس بيكو، وهو ما أدى لفشل الحسابات التركية المبكرة.

كــان غــض الطــرف عــن داعــش هــو أول ســياسة جرّبتهــا تركيــا لإحــداث تــوازن مــع القــوات الكرديــة
واحتوائها نوعًا ما، لكنها أثبتت صعوبة الاستمرار فيها بالنظر لكون تركيا عضوًا بحلف الناتو ولا تتمتع
بهامش حرية واسع في اختيار تحالفاتها على غرار دول بعيدة تمامًا عن الغرب مثل إيران، علاوة على
أنهــا كــانت ســياسة مرحليــة غــير قابلــة للاســتدامة نتيجــة اســتحالة اعتمــاد أنقــرة علــى داعــش كبــديل
يــة المفككــة وممثــل للعــرب الســنة في ســياق الخــط الــدموي الــذي اختــارته داعــش للمعارضــة السور
ومُعاداة الجميع لها، وهو ما دفع تركيا ناحية سياسة جديدة هي البحث عمّا يميل بالكفة لصالح
يـا (منطقـة الحظـر الجـوي،) ممـا قـد يعينهـا مسـتقبلاً في إعـادة ترتيـب صـفوفها المعارضـة بشمـال سور

بشكل أفضل وإعادة تجربة كردستان العراق.



كان هناك فرق كبير في الحقيقة بين التجربتين، أبرزها وجود قوة عسكرية متجانسة بشكل كبير في
شمال العراق يُعتمد عليها للاستفادة من الحظر الجوي، بالإضافة إلى رغبة الولايات المتحدة نفسها،
بعـد أن ضربـت العـراق في التسـعينيات ثـم غزتـه عـام  بنفسـها، في إحـداث ذلـك التغيـير داخـل
يا فلا تمتلك حتى الآن قوة متجانسة قابلة للاستمرار لتمثيل العرب البيت العراقي، أما شمال سور
السنة، والطرف الوحيد الذي أراد فرض حظر جوي فيها (وهو تركيا) لم يملك القدرة الكافية لدفع
الثمن العسكري لتحقيق هدفه بنفسه بالدخول برًا لأسباب عديدة تتعلق بأولويات الجيش التركي

يا. وعقيدته، ومن ثم فشل الرهان على منطقة آمنة في شمال سور

ية كظهير قوي أخيرًا، أتى التدخل العسكري الروسي ليُنهي تمامًا إمكانية الاعتماد على المعارضة السور
يــا، مُضافًــا لبعــض المساعــدات الــتي قــدمتها روســيا هــي الأخــرى لحــزب للإستراتيجيــة التركيــة في سور
كثر على أنقرة لإقناعها العمال الكردستاني بعد إسقاط طائرتها من جانب تركيا في محاولة للضغط أ
بتنحية عداوتها مع الأسد في إطار جهود التوصل لتسوية شاملة للملف السوري فيما بعد، وهي
ســياسة لم تعارضهــا الولايــات المتحــدة علــى الأرجــح، ولم تبــالي بهــا إيــران الــتي تمتلــك أقليــة كرديــة أيضًــا

ولكن غير متصلة جغرافيًا بحزب العمال.

هل يتكرر منعطف ؟

يـارته عـام يـر الخارجيـة الـتركي أنـذاك عبـد الله غُـل أثنـاء ز الرئيـس السـوري بشـار الأسـد وزوجتـه مـع وز
 إلى أنقرة



طوال تلك الفترة لم تفكر تركيا أبدًا في إعادة النظر بإمكانية التنسيق مع الأسد، والأسباب تتراوح من
يــة والحــرب الطويلــة الــتي خاضتهــا ضــده، إلى تنســيق الأســد اســتثمارها الضخــم في المعارضــة السور
نفســه مــع حــزب العمــال الكردســتاني لفــترة طويلــة في تكــرار لســياسات الثمانينيــات حين دعــم نظــام
حافظ الأسد الحزب كورقة ضغط على تركيا، بيد أن المنعطف الذي دفع بالبلدين للتقارب قبل حوالي
يـــا يقـــه للتكـــرار جزئيًـــا، لا ســـيما فيمـــا يخـــص الملـــف الكـــردي، فقـــوات سور كـــثر يبـــدو في طر عقـــد أو أ
الديمقراطيــة الكُرديــة التي يراهــن عليهــا الغــرب ويســتحوذ علــى دعمهــا يومًــا بعــد يــوم، بــاتت قــاب
يا وتركيا، وصارت تط قوسين أو أدنى من السيطرة على كامل الشريط الحدودي الشمالي بين سور

يا الجديدة محكومة بنظام فيدرالي. خططًا صلبة عن طموحاتها بأن تكون سور

هي تحركات تقلق الأتراك بشدة بالطبع، ولكنها تُقلق نظام الأسد أيضًا، والذي لم يدعم حزب العمال
يــا إلى ظهــير كــراد سور كــثر، علاوة علــى أن تحــوّل أ يومًــا كهــدف بحــد ذاتــه ولكــن بغيــة منــاورة تركيــا لا أ
أمريكي على غرار ما جرى بشمال العراق لن يريح الأسد، الأمر الذي يذكره بمصير العراق الضعيف
حاليًــا والمنقســم وفــق خطــوط طائفيــة، وهــي خطــوط لا تزعــج إيــران كثــيرًا مــا دامــت تتمتــع بالخــط
الواصل من نفوذها بجنوب العراق إلى حزب الله بجنوب لبنان، في حين تمثل إزعاجًا لطرفين؛ نظام
كثر تماسك ممكن بعد انتصاراته الأخيرة، وروسيا التي لن تميل إلى نظام الأسد الطامح للخروج بأ
يــا المفيــدة” المكونــة مــن المــدن الكــبرى والساحليــة ويســتمر في مفكــك يعجــز عــن الســيطرة علــى “سور
تشكيــل المتــاعب بتصــدير المتطــرفين مــن ناحيــة، وربمــا تهديــد قواعــدها العســكرية الوحيــدة في البحــر

المتوسط من ناحية.

علـى الرُغـم مـن التنسـيق الواضـح بين الأسـد والقـوات الكرديـة حـتى اللحظـة بشكـل عـام، فـإن بـوادر
يـل المنصرم حين وقعـت معـارك بينهمـا بمدينـة القـامشلي اصـطدامهما قـد لاحـت في الأفـق أواخـر أبر
الخاضعة لسيطرة الأكراد، إذ حاولت القوات الكردية ترسيخ سيطرتها على المدينة بالاستحواذ على
إحدى السجون، مما دفعها لقتل خمسة من جنود النظام وأسر  منهم، ومن ثم قامت قوات
يـة لفتـح قنـاة النظـام بشـن هجمـات مدفعيـة علـى المدينـة، “لقـد سـمعنا منـذ أيـام عـن محاولـة جزائر
ية، وقوات حماية الشعب الكردية غاضبة لذلك وتحاول السيطرة اتصال بين تركيا والحكومة السور
على كافة المناطق الكردية،” هكذا صرحت ماجدة دليل العضوة الكردية بوفد المعارضة السورية في

جنيف.

على غرار ما جرى في  حين أدى غزو العراق ودعم الأمريكيين للأكراد بشمال العراق إلى التباعد
يا بدعم حزب العمال بين واشنطن وأنقرة، تؤدي سياسات الولايات المتحدة المشابهة اليوم في سور
كـبر بين البلـدين، وهـو تباعـد سـيؤدي تلقائيًـا لبحـث أنقـرة عـن أصـدقاء ضـد داعـش إلى تباعـد ربمـا أ
يـا، والمتضائـل حاليًـا نتيجـة التـوتر مـع معظـم الأطـراف، ومـن ثـم جـدد لتوسـيع مجـال حركتهـا في سور
تحقيق هدفها الرئيسي الآن المتمثل باحتواء حزب العمال، وهو هدف سيجعلها أقرب مع الوقت
يا المفيدة الروسية، لمحور روسيا والأسد الذي سيجد في القوات الكردية رويدًا الند الأساسي لرؤية سور
ويحاول تقليص مكاسبها قدر الإمكان، خاصة إذا ما تزامن ذلك مع تراجع خطر المعارضة السورية

كبر. على نظام الأسد بشكل أ
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***

يـة، فـإن أي تقـارب بينهـا وبين محـور روسـيا بـالنظر لكـون تركيـا المفتـاح الـرئيسي لـدعم المعارضـة السور
والأسد (وإيران) هذه الأيام سيؤدي لتراجع كهذا بالفعل، ولعل ذلك هو موقف البعض في صفوف
ية بأي شكل والخروج صناع القرار الأتراك ممن يعتقدون باستحالة توحيد صفوف المعارضة السور
بقوة عربية سنية تضاهي داعش وتستثني جبهة النصرة، وأن الحل الأمثل هو الرهان على عملية
تسوية كبرى بالتنسيق مع روسيا وإيران تشمل التخلي عن دعم المعارضة مقابل إعادة هيكلة كبرى
لنظــام الأســد (بشخــص الأســد أو بــدونه،) وتــركيز رُعــاة ذلــك الاتفــاق علــى تماســك النظــام الجديــد
يا المفيدة، ثم احتواء حزب يًا واقتصاديًا للاستمرار في طرد داعش ناحية الشرق بعيدًا عن سور عسكر

العمال وضرب ما تبقى من الجماعات المسلحة التي ستتضاءل قوتها كثيرًا حال تخلت عنها تركيا.

هو تقارب منطقي في الحقيقة وإن بدا صعبًا وعصيبًا على أنقرة، لكن عجزها عن القيام بما يجب
يًا لتحقيـق أهـدافها تامـة، علـى العكـس مـن الأمـريكيين والـروس، يعـني حتميـة كونهـا الطـرف عسـكر
الأكـثر تقـديمًا للتنـازلات لحمايـة مصـالحه، بمـا يشملـه ذلـك مـن الحـل البراغمـاتي بـالتخلي عـن دعـم
يـة كهـدف رئيسي والـتركيز علـى محاربـة حـزب العمـال، عـدا ذلـك فـإن الحلـول الوحيـدة الثـورة السور
المتاحــة هــي اتخــاذ قــرار بــالعودة لطاولــة المفاوضــات مــع حــزب العمــال والقبــول بمكتســباته بشمــال
يا، وهو قرار شبه مستحيل حاليًا مقارنة بالتقارب مع محور روسيا والأسد، تمامًا كما كان القبول سور
بالحديث مع مقاتلي حزب العمال شبه مستحيل عام ، في حين كان يمكن القبول بالانفتاح

على الغريم القديم في دمشق ورُعاته في موسكو وطهران.
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